
 لـــم تفـــارق الشاشـــات التاريـــخ يوما، 
وعـــدت الزمـــن بأركانـــه الثلاثـــة تحديـــا 
لصانعـــي الصـــورة المتحركـــة فكيف إذا 
امتـــد التاريخ إلـــى ماض محمـــل أحيانا 
بكثير من الإشكاليات والتحديات، وصولا 
القصـــص والعبر التـــي تدفـــع الباحثين 
عن قصص تصلح للشاشـــة إلى التشـــبث 

بأهداب التاريخ والوقائـــع التارخية لمنح 
فن الســـينما قوة تعبيرية أعمق من خلال 
انشـــداده إلـــى التاريخ من جهـــة، وتوفير 

قصص صالحة للشاشة من جهة أخرى.
بالطبع سوف تتقاطع خلال ذلك السير 
الذاتيـــة والوقائع التاريخيـــة وصولا إلى 
التوثيق الأمين وإشـــكالية المصداقية عند 

تقـــديم كل شـــخصية على حـــدة، وهنالك 
من يضع الشـــخصية خارجـــة عن إطارها 
التاريخي، وبذلـــك تزحف إلى أهوائها من 

دون أن تقدم بديلا موضوعيا.
سوف تحضر هنا القصص التاريخية 
القادمـــة من القـــرون الوســـطى والصراع 
بـــين الأمم فـــي تلـــك المســـاحة الصورية 
وصـــولا إلى الحـــروب المباشـــرة وخاصة 
قصص الحربين العالميتين، وسوف نتذكر 
هنا أفلاما أخذت من أســـماء مدن شـــهدت 
وقائـــع تلك الحـــروب والصراعات، ومنها 
للمخرج كريستوفر  مثلا فيلم ”دونكيريك“ 
للمخرج فيدور  نولان وفيلم ”ستالينغراد“ 
بوندورتشـــوك وفيلـــم ”رســـائل مـــن أويا 
جيمـــا“ للمخرج كلينت إيســـتوود، ونذكر 
فيلـــم ”جســـر على نهـــر كـــواي“ للمخرج 
للمخرج  الشهير ديفيد لين وفيلم ”القنال“ 

أندريه فايدا وغيرها.
 ثـــم هنالك الأفلام التي تجســـد وقائع 
تاريخيـــة من غير التي ســـميت بأســـماء 
المـــدن ومنهـــا أفـــلام مثـــل ”إمبراطورية 
الشمس“ لسبيلبيرغ و“الهرب إلى النصر“ 

البيانـــو“  و“عـــازف  هيوســـتون  لجـــون 
لرومـــان بولانســـكي و“الكتاب الأســـود“ 
لبـــول فبرهوفـــين و“معركـــة بريطانيـــا“ 
لغـــاي هاملتـــون و“المريـــض الإنجليزي“ 
لأنطوني منغيلا و“جحيم في الباسيفيك“ 
لجـــون بورمـــان و“إنقاذ الجنـــدي رايان“ 
لجون بيير  لســـبيلبيرغ و“جيش الظلال“ 

ملفيل وغيرها من الأفلام.
وهنا سوف نتوقف عند وجهات النظر 
المتعددة وخاصة أن ســـيطرة النازية على 
ســـبيل المثال وتمددها مثلا فرض معيارا 
ونظرة مـــا متباينة لم يعـــد فيها بالإمكان 
التقيـــد بوجهـــة نظر واحـــدة على صعيد 

بلدان العالم التي انقسمت بين مع وضد.
التاريخي ”دونكيرك“  الفيلم الحربي – 
من تأليـــف وإخـــراج وإنتاج كريســـتوفر 
نـــولان، يصـــور حصـــار مدينـــة دونكيرك 
وإخلائهـــا في الحرب العالميـــة الثانية، إذ 
حاصر الجيـــش الألماني جنود الحلفاء من 
بلجيكا والإمبراطورية البريطانية وفرنسا 
في مدينة دونكيرك عام 1940، خلال معركة 
فرنســـا، وتم إجلاؤهـــم مـــن المدينة خلال 

معركة شرسة أثناء الحرب العالمية الثانية، 
وكانت هنالك مســـاحة واسعة لاستعراض 
تراجيديا الحرب، وإظهار قسوتها وتعزيز 
الجانب النفســـي عندما يجري التفاعل مع 
الوقائـــع التاريخية بروح إيجابية ترســـم 
صورة البطولات الفردية والشـــجاعة وما 
إلـــى ذلك وهـــي معطيات يجـــري تداولها 

بقوة نحو التطوير.

لكن ســـؤال المصداقية في مـــا يتعلق 
بالأفـــلام التاريخيـــة هـــو ما يطفـــو على 
السطح لجهة التفاعل مع المادة التاريخية 
المعروضة أو ما يتبع عرض هذا النوع من 

الأفلام من نقاشات وخصائص جانبية.
تم  مـــا  التاريخيـــة  الوقائـــع  ومـــن 
اســـتيحاؤه من أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، وهـــو موضوع واســـع ومتعدد 
الطبقـــات ومتشـــعب ومتعدد فـــي وجهة 
النظـــر، فضلا عن كونه بـــازارا للتحريض 
والكراهيـــة خاصة عندما يتـــم تقديمه من 

وجهات نظر متطرفة.
وتزامن ذلـــك وبالاضافـــة إلى الحدث 
التاريخـــي فـــي حد ذاتـــه فـــإن هنالك من 
الضحايـــا مثل من قبض عليهم وألقوا في 
غوانتانامو، وهنا أيضـــا تعددت وجهات 
النظر ما بين الانحياز والتمتع بالمصداقية.
ولا يتسع المجال لعرض أمثلة في هذا 
الباب لكننا سوف نشـــير سريعا إلى فيلم 
”الموريتانـــي“ حيث يقـــدم الفيلـــم صورة 
الموريتاني والعربي والمســـلم عموماً، وقد 
اقترنت بأسوأ بقعة مكانية على مر التاريخ 
ألا وهي ســـجن غوانتانامو الفضيع، هي 
ما نشـــاهده من خلال هـــذا الفيلم للمخرج 

الأسكتلندي كيفن مكدونالد.
* ط .ع

 فــــي البــــدء ليــــس هنالك ســــوى الفلاة 
الخالية وليس ســــوى بيت منعــــزل يقطنه 
ثلاثة أشــــخاص، هم طفل ووالداه وها هما 
يصليّــــان قبيــــل تنــــاول الطعام لكــــن القدر 
ســــيكون في انتظارهما، يطــــرق الباب، ثم 
يفتــــح فيظهــــر شــــخص مدجج بالســــلاح، 
يردي الوالدين صريعين فيما يرســــم علامة 
الصليــــب بموس حلاقة علــــى جبين الطفل 

الذي عمره أقل من عشرة أعوام.
لــــن نعرف لماذا ولا كيف ولا عن الدوافع 
ولماذا بــــدأ مخرج هــــذا الفيلم ”ســــقوطهم 
الصعــــب“ بهذه الــــذروة المفاجئــــة وجعلنا 
بعدهــــا معلّقــــين بحال مــــن التســــاؤل عمّا 

يجري.

لكننا أمام عودة إلى كلاســــيكيات أفلام 
الويسترن التي نشأت وشابت عليها أجيال 
فــــي مختلف بلــــدان العالــــم، فالقصة دائما 
وغالبــــا تبــــدأ بشــــرارة ووراء كل رصاصة 

تنطلق هنالك دافع للانتقام.

مغامرات وصراعات درامية

علينــــا أن نتقبل تلك الأجــــواء وننتظر 
أن تشهد مواجهات بشكل ما وهي الأجواء 
التــــي انطلق المخرج منهــــا، ففي خلال أقل 
من عشر دقائق ســــوف نقفز بالزمن قفزات 
ســــريعة، تتمثــــل أولا فــــي أن ذلــــك الطفل 
الصغيــــر ســــيصبح هو نات لــــوف (الممثل 
جوناثــــان ماجورز) الذي ســــوف ينفذ أول 
انتقــــام له بقتلــــه أحد أتبــــاع روفوس باك 

(الممثل إدريس ألبا) الذي شارك في جريمة 
قتل والدي نات.

المشــــاهد هنا مع الدقائق العشر الأولى 
التأسيسية بالغة الأهمية حيث يبرع المخرج 
جيمس صامويل في تكثيف الأســــباب التي 
ســــوف تحرك الأحداث وتتصاعد بها، فهو 
يبدأ فيلمه بمشــــهد ســــوف نكتشف في ما 
بعــــد أنها عودة إلى الماضي، ثم ما يلبث أن 
ينتقل بنا إلــــى زمان آخر ومكان آخر يكون 
فيــــه نات قد صــــار رجل عصابــــات مطلوبا 
للعدالــــة ومحترفــــا فيمــــا يلاحــــق غريمه 

روفوس قاتل والديه.
وفــــي واقــــع الأمــــر إن تلــــك البدايــــة 
التمهيديــــة المؤثــــرة والمصنوعــــة بعنايــــة 
طرحت أمام المشــــاهد العديد من الأســــئلة 
التي ســــوف تحتاج إلى إجابات لاحقا ومن 
ذلك الكشــــف عن شــــبكة علاقــــات نات لوف 
وأين يذهب مختبئا بعد أن يقوم بأية غارة، 
فهــــو جزء من منظومة مــــن الذين يتصدون 
لعصابات أخرى تسطو على البنوك ومنها 
مــــا يعــــرف بعصابة ذوي الأقنعــــة الزهرية 
وهــــؤلاء مــــا يلبثــــون أن يقعوا بــــين أيدي 

عصابة أخرى تستولي على ما سرقوه.
هذا النسيج الســــردي الذي سرعان ما 
يتســــع لدينا بعد مــــرور دقائق معدودة من 
الفيلم، والذي يقــــدم تنوعا ملفتا ووجهات 
نظــــر مختلفة وهي التي تكاملت ســــاعة أن 
دخل نات لوف وأصدقاؤه إلى مركز المدينة 
ودخلوا ناديــــا ليليا تديره مــــاري (الممثلة 
زازي بيتــــز) التي ترتبط بعلاقــــة مع نات، 
ولهذا فإنها لن تتقبل اقتياده من طرف رجل 
الشــــرطة باس ريفز (الممثل ديلوري ليندو)، 
مــــن هنا صرنا إزاء تطــــور درامي وحبكات 
فرعية فضــــلا عن دخول شــــخصية جديدة 

مختلفة على مسرح الأحداث.
علــــى خلفية هــــذه الأحــــداث مجتمعة 
يمكــــن التوقف عنــــد حقيقة أن هــــذا الفيلم 
يحاكــــي ســــير شــــخصيات حقيقيــــة تمت 
إعادة كتابة جانب من ســــيرتها وعلاقاتها 
وهذه الشخصيات المتميزة فعليا بالإضافة 
إلــــى نات لوف كل من باس ريفز وســــتاغي 
كوتش مــــاري وجيم بيكوورث وشــــيروكي 
بيــــل وهــــؤلاء مجتمعين تم زجهــــم في هذه 
الدرامــــا الفيلميــــة وتم اســــترجاع جوانب 
من ســــيرهم الذاتية ولــــو جزئيا أو كخلفية 
للأحــــداث التــــي في الواقع تقــــدم هنا ومن 
خلال هذه الشخصيات صورة نمطية لشكل 
المغامــــرات التي كانت تجــــري وقائعها في 

الغرب الأميركي.
فــــي المقابل فإن ميزة هوامش الســــيرة 
الذاتية التــــي تم تقديمها مــــن خلال بضع 
شــــخصيات هنا تبدو غير مكتملة بالقياس 
إلــــى الشــــخصيات الرئيســــية، فمــــن يتــــم 
الاستفادة من ســــيرهم تم التأسيس عليها 
ولكــــن من زوايــــا متعددة وربمــــا يكون من 
أهــــم العلامات في هــــذا الإطار هــــو المكان 
وأفعال الشــــخصيات التي تم البناء عليها 
وتطويرها تباعا واســــتثمار الشــــخصيات 
الثانويــــة مــــن أجل بنــــاء درامــــي متكامل 
يتحقق فيه الصراع بقوة بين الشخصيات.

ولنلحظ هنا أن الشــــخصيات التي أشــــرنا 

إليهــــا علــــى أن حياتها شــــكلت جانبا من 
الســــيرة الذاتيــــة قــــد شــــكل انتقالهــــا من 
الفضــــاءات المفتوحــــة والأرض القفراء إلى 
المدينــــة نقطة تحول، وذلــــك بدخولها طرفا 
في الصراع الــــذي يخوضه ثأريا نات وهو 

يطارد ذلك الشبح الخطير روفوس.
بالطبــــع ســــوف تحضــــر هنــــا أفــــلام 
سيرجيو ليوني وسام بيكنباه وجون فورد 
وهيوارد هوكس وكلينت إيســــتوود ودون 
سيغل وجون ســــتورجز وروبرت ألدريتش 
وغيرهــــم، وكأن تلــــك الثيمة قــــد حملت من 
خــــلال أفلام الويســــترن عبــــر أجيال حتى 
لم يبــــق هنالك الكثير ممــــا يمكن أن يقدمه 

مخرجوها.
وعلــــى هذا يمكننــــا أن نتســــاءل حول 
نجــــاح هــــذا الفيلــــم فــــي المضي مــــع تلك 
الموجات مــــن الأفلام بالتــــوازي وأن يكون 
مكملا لها أو أنه ســــيكون نــــدا قويا وليس 
مجرد إضافة هامشــــية، وهو تساؤل يضع 
في الصميم هذا النوع من الأفلام في دائرة 
النقاش حول جدواها بالعودة بنا إلى زمن 
العصابات وقطــــاع الطرق والمطاردات على 

ظهر الخيل.
كان العرض الأول لهذا الفيلم من خلال 
الدورة الأخيرة لمهرجان لندن الســــينمائي 
الدولي، التــــي اختتمت في أكتوبر الماضي، 
وهناك تمــــت اســــتضافة المخــــرج جيمس 
صامويل، وهــــو مخرج بريطاني من أصول 
أفريقية وعرف حتى الآن باهتمامه وتكريس 
مسيرته للغناء، فهو مغنّ ومنتج ومهندس 
صــــوت، وعــــرف بألبوماتــــه الغنائية على 
نطاق واع تحت اســــم ”بوليــــت“، وهذا هو 
فيلمه الروائي الطويل الأول الذي رسخ من 
خلاله نفســــه بوصفه مخرجا متميزا نجح 
في تقديم شــــكل ونوع مختلــــف من الدراما 
واســــتطاع أن يطــــرح نوعــــا مــــن الصراع 
المحمــــل بأبعاد عاطفية عميقــــة وكذلك قدم 
شــــخصيات علــــى درجة عالية مــــن الإقناع 

والنفاذ إلى ذائقة المشاهدين.

وفــــي هــــذا الصدد كتــــب الناقــــد مات 
زيلر في موقع روجر ايبيرت متســــائلا هل 
يمكننا الحديث عمّا يمكن أن نســــميه متعة 
دمويــــة: انتقــــام وقطع أنفــــاس على طريقة 
الويســــترن ومن خلال شخصيات لا تُنسى 
أداهــــا ممثلــــون لا يُنســــون؟ كل مشــــهد تم 
رسمه وإخراجه والتخطيط له بعناية فائقة 
مــــن أجل تحقيــــق درجة عاليــــة من الجمال 
الحســــي والقوة الحركية، كل ذلك وجدناه 

في هذا الفيلم.
ويضيــــف عن المخرج صامويــــل أنه لم 
يدرس فقط أعمال المخرجين السابقين لأفلام 
الويسترن الذين تمت محاكاتهم، ولكنه كان 
مستوعبا ما كان ممثلوه يفعلونه بالصورة 
والصــــوت، ويشــــعر بــــكل ذلــــك بالتأكيــــد 
بالطريقة التي تشعر بها الشخصية ذاتها.

ولعل من الجوانــــب الفنية التي تحدث 
عنهــــا النقاد في هذا البــــاب هو كون الفيلم 
قــــد عرف في عروضه الجماهيرية من خلال 
منصة نتفليكس، ومعلوم أن مشاهدي هذه 
المنصــــة يشــــاهدون الأفــــلام إمــــا من خلال 
شاشــــة التلفزيــــون أو شاشــــة الكومبيوتر 
أو جهــــاز آيباد، بينمــــا تم البناء الصوري 
والصوتــــي لهــــذا الفيلــــم لغــــرض العرض 
في دار ســــينما وشاشــــة عريضة وتقنيات 
عــــرض رقمي متطــــورة، وواضــــح هو ميل 
العريضــــة  الشاشــــة  لاســــتخدام  المخــــرج 
لتأطيــــر اللقطات والمشــــاهد التي تســــتند 
إلى مساحات مكانية واسعة وكونها أيضا 
محملة بكم مــــن المعلومات التي يجب عليك 
التركيــــز عليها فــــي أثناء متابعــــة أحداث 

الفيلم.
وبحســــب الناقد زيلر فقــــد كان المخرج 
حريصــــا على منــــح الشــــخصيات لحظات 
ثمينــــة بالاســــتماع إلى بعضهــــم البعض، 
إلقــــاء نظرة صامتة علــــى بعضهم البعض، 
التفكير في خطواتهــــم التالية، وخلال ذلك 
وغالبــــا كان هنالــــك مــــوت محــــدق وأعداء 

مدججون بالسلاح.

وإذا كنــــا فــــي الســــياق الفيلمــــي أمام 
إشــــكالية أفــــلام الويســــترن فــــإن القضية 
الأساســــية هــــي قضيــــة الصراع فــــي هذا 
النوع من الدرامــــا، وهو صراع يفضي إلى 
مســــتويات متفاوتة مــــن العنف والجريمة 
ونزعــــة الانتقام، وهــــذه النقــــاط المحورية 
كانت هي الأساس في هذا الفيلم والتي من 

خلالها تم تقديم الأحداث والشخصيات.
من هنــــا إذا توقفنا على صعيد الدراما 
أمام شــــخصية نات والمجموعة التي تحيط 
بــــه فإنها ما تلبــــث أن تتحول مجتمعة إلى 
أحــــد طرفي الصــــراع ونزعــــة الانتقام، أما 
الطــــرف الثانــــي فهــــو روفوس بــــاك ومعه 
صديقتــــه تــــرودي (الممثلة ريجينــــا كينغ) 
وهي التي التي ســــوف تقود ثلة من أتباعه 
لغــــرض أن يقتحموا قطارا ينقل الســــجناء 
والمجرمــــين وتتمكــــن من تحريــــر روفوس 
وســــوف يكون تحريــــره منطلقــــا لمزيد من 

التصعيد الدرامي.

العنف المفرط

لنتوقــــف عنــــد المشــــاهد التــــي مهّدت 
لإخــــراج روفوس مــــن بين يدي ســــجّانيه، 
فالمنطلق هو المعلومة التي ســــوف يحصل 
عليها نات بأن روفوس على وشك الخروج 
من الســــجن وأن العصابات بدأت تســــتعد 
لخروجه وهــــو ما يدفعــــه إلى تدبــــر أمره 
بانتظــــار المواجهة الحاســــمة، وكانت تلك 
حبكــــة فرعيــــة ضرورية لغــــرض التصعيد 

الدرامي.
فــــي المقابل اســــتخدم المخــــرج عنصر 
الحركة في مشــــاهد متوازيــــة ما بين فريق 
قطــــاع الطرق المتجهين نحو القطار وســــط 
أرض قفــــراء ومن جهة أخرى هنالك القطار 
البخاري الذي يشــــق طريقا وسط الحقول، 
وكلاهمــــا يســــابقان الزمن قبــــل المواجهة 
الكبرى، وبســــبب ولــــع وتخصص المخرج 
بالموســــيقى فإنــــه لــــم يغفل أن يقــــدم مادة 

غنائيــــة تتناســــب مع مشــــاهد الحركة تلك 
وهي التفاتة عمقت من أهمية تلك المشــــاهد 
وجانبهــــا التعبيــــري وخــــلال ذلــــك موقف 
الســــكون المفاجئ الممثل في وقوف ترودي 
علــــى ظهر الحصان على خط ســــكة القطار 
لكي يضطر سائق القطار إلى الوقوف وهو 

ما سوف يقع فعلا.
ولعل بناء المشــــهد في ما تلا ذلك يكمن 
فــــي الطريقــــة التــــي تم من خلالهــــا تقديم 
شــــخصية روفوس، فبعــــد تهديد الحارس 
وإصابة عدد منهم يتم إخراجه من الزنزانة 
المقفلة في جوف القطار في مشــــهد يتم فيه 
انتقال روفوس من الظلمة إلى الضوء، ومن 
ثم يأمــــر بقتل جميع رجال الشــــرطة الذين 

كانوا على متن القطار.
وأما علــــى صعيد التغييــــر المكاني في 
مــــوازاة التصعيد الدرامي فســــوف نلاحظ 
طريقــــة دخول روفوس إلــــى مدينة ريدوود 
هو وثمانية من أشــــرس المقربين منه، لكي 
يحتلوا تلــــك المدينة وتتحــــول إلى منطلق 
لهم ســــواء بالاســــتيلاء على مقر الولاية أو 
البحث عن الأمــــوال المنهوبــــة وصولا إلى 
العمليــــة المروعــــة التــــي تم ارتكابها بحق 

مأمور الشرطة وحاكم البلدة.
واقعيــــا نحن أمام عنف متدرج يبدأ مع 
شــــخصية نات وجماعته، ولكنه سوف يبلغ 
ذروته بما يقترب مــــن التوحش وهو الذي 
يميز أفعــــال روفــــوس الانتقامية بالإضافة 
إلى مســــاعديه شــــيروكي وترودي الموغلين 

في الجريمة ونزعة الانتقام.
ولعــــل مشــــاهد المواجهة بالمسدســــات 
والعنف المفرط هي التــــي ميزت هذا الفيلم 
وعــــززت جانــــب المتعة في مشــــاهدته فهي 
ليســــت مصنوعة بالشكل التقليدي بل على 
درجــــة مــــن الإقناع علــــى صعيــــد الحركة، 
وهــــو ما كرس له المخــــرج جهدا خاصا من 
أجــــل أن يظهره بالشــــكل الــــذي ظهر عليه 
خلال الســــياق الفيلمي المشحون بالحركة 

والعنف.
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إدريس ألبا يعيدنا إلى زمن أفلام الغرب الأميركي

قدمت الســــــينما الأميركية العديد من أفلام الويســــــترن التي صارت نمطا 
سينمائيا راسخا، وتتكرر فيها الصراعات والملاحقات المشوقة وحكايات 
الانتقام وغيرها من القصص التي باتت راســــــخة في أذهان المشــــــاهدين 
على مر عقود. لذا فإن تقديم فيلم في هذا النمط قد يعتبر مغامرة فنية إذ 

سيساءل عن الجديد الذي يمكنه طرحه.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الحقيقة التاريخية مفقودة على الشاشات
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مشاهد المواجهة 

بالمسدسات والعنف المفرط 

هي التي ميزت الفيلم وعززت 

جانب المتعة والتشويق في 

مشاهدته إلى النهاية

سؤال المصداقية في ما 

يتعلق بالأفلام التاريخية 

هو ما يطفو على السطح 

حول التفاعل مع المادة 
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